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  :المقــالعنــــوان 

  

  

 .الحديث العربيعر دوي الثورة الجزائرية في الشّ

 

 

 

  

 

                           

  عامر رضا. .أ تقـديم:

 ميلة(الجزائر). -المركز الجامعي

 

 

 

  الملـخـص: - *

 انتماءاتهمالعرب على اختلاف  ومازالت ملهمة الشعراء،الثورة الجزائرية  كانت لقد      

مهما  الغاشم الفرنسي قمع الاستعمار مختلف أشكال في ذم شعرهمو ،سخروا أقلامهم حيث

ون في صنع دوي الثورة الجزائرية يشارك حينها العرب،فكان الشعراء كان،وأينما وجد

الفرنسي في مختلف المحافل،والمهرجانات المحلية  زلزل صورة العدو بشعر المباركة

من  دولته الفرنسي بشأن مبادئ الثورة التي قامت عليها ستعمرزيف الم مدى والإقليمية،كاشفا

جهة،وحقيقة المجازر التي تقوم بها في أرض الجزائر من جهة ثانية أمام الرأي العام 

     العالمي.

 
*- The Summary:  

  
        It was the Algerian revolution, and still inspiring poets of different affiliations 
where  mocked  their  pens,  and  their  hair  condemn  various  forms  of  repression  of  
French colonialism brutal whatever, wherever found, was Arab poets then participate 
in the making of the sound of the Algerian revolution blessed bay image Altafrenc in 
various forums, and festivals local, regional, revealing over falsity Almstamrafrenc 
on the principles of the revolution which the state was founded on the one hand, and 
the fact that the massacres carried out in the land of Algeria on the other hand before 
the world public opinion. 
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  مـدخــل: - *

       وِيد الزخم الذي فاضت به قرائح  بكلّ حيثياته وطقوسه هوالثورة الجزائرية""يعد

مواكبين به كلّ المآسي والآلام التي شهدوها أوشغلتهم وأرقت تفكيرهم  العربي الوطنشعراء 

ن ذلك كلّه ما تكبده هذا الأخير في إبان الفترة الاستعمارية الفرنسية الغاشمة،والأهم م

خمسينيات القرن الماضي من تحدي وصراع مع الإستعمارالفرنسي من جهة،والمشهد 

السياسي الذي انعكس على الواقع المعيش للشعب الجزائري من جهة أخرى،فنهض هؤلاء 

جادت به " بكلّ ماالجزائرود عن وطنٍ جريح يسمى"الشعراء من رماد الثورة مشاركين في الذّ

المعارك التي أرقت ،وعظم  المعاناة بشاعة تعكس خالدةمن صور الشعرية قرائحهم

المسخ والاضطهاد بشتى  أوجه مختلف للوقوف في العربـيالشاعروالسياسي والمواطن 

  الفرنسي على كلّ أطياف المجتمع الجزائري. الإستعمار مارسهأشكاله الذي 

أثنـاء  العربـي  " الذي خاضه الشاعر لثوري /السياسياالصراع " أشكالوعليه تعددت       

ثورة التحريرالجزائرية المباركة وكيف استطاع هذه الأخير من خوض غمار البحـث عـن   

حرية هذا الشعب والمشاركة في مهامه البطولية ،وكيف أقدم على اكتساب التقدير والاحترام  

قية والمغربية،والتاريخ يـذكر لنـا   لبطولاته الثورية من كافة أطياف الشعوب العربية المشر

أحمـد  " ،إلى"الأميرعبد القادر الجزائريالعديد من بطولات المجاهدين الجزائرين بداية من "

" وغيرهم من الأبطال،فكلّ هؤلاء النمـاذج  العربي بن مهيدي" إلى" "جميلة بوحيرد"،وزبانة

ؤّكدين على دورهـم فـي   الثورية خاضوا رحلة الكفاح المسلّح والنّزال في سحات الوغى م

تحرير وطنهم من رهن الاستدمار الفرنسي بشتى الوسائل المشروعة،وغير المشروعة بداية 

وغير ذلك من الأعمال الجليلة التي كانت تلقى الثناء  ،من النضال بالقلم إلى النضال بالسلاح

النماذج الثوريـة   من قبل الشعراء والأدباء العرب الذين احتفوا بالثورة التحريرية،وكانت تلك

 أصـابه والتغني بأمجادها وبطولاتها التي أسمعت العالم الغربـي الـذي    ملهمة لنظم الشعر

 شـرقا"  سوريا ومصرالعربي من " الوطنالصمم عن ثورة الحرية في الجزائر فكان شعراء 

يساندون الثورة الجزائرية المباركة من خلال التعريـف   الأقصى غربا" تونس والمغربإلى "

 هذه الثورة وإسماع صدها العالم في مختلف المهرجانات الشعرية.ب

  مشكلة البحـث:  -أ    

لما كانت الثورة التحريرية المباركة هي الوسيلة الفعالة  الوحيدة لمواجهة        

الاستعمار الفرنسي في ظلّ التغيرات والتحولات  العالمية من أجل حرية الشعوب،كان 

لا يقلّ جدارة،وأهمية عن نظيره المجاهد بالسلاح لمواجهة دور المثقف الجزائري 

طغيان،وبطش المستعمر الفرنسي نحو بلورة اتجاهاتهم وتكييف ممارساتهم بما يخدم 
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مصلحة الأمة ويحافظ على بقائها واستمرارية نموها، فإن الحاجة تبدو ماسة لتربية جيل 

" "من جهة في ظلّ أزمات جزائريةتحديات الثورة المن المثقفين قادرين على مجابهة 

المنطقة العربية، والإفادة منها من جهة أخرى،من خلال تربية جيل مثقف واعي يستطيع 

صناعة مستقبل ثقافي يحمي هويتنا الثقافية والتاريخية،والحضارية في ظلّ التحديات 

ثقف إلى متى سيظلّ الم(المتنوعة، وعليه يمكن تحديد مشكلة البحث في السؤال الآتي:

الجزائري واعيا بمسؤولياته ومحتوياتها الثقافية والحضارية في ظلّ الأزمات التي 

 ؟). تعصف بالمنطقة العربية، 

  يستهدف البحث وضع الفرضيات الآتية:فرضيات البحث:  -ب

 التعرف على دور المثقف المبدع في الدفاع عن ثورته،وتمجيدها تاريخيا. .1

شـاعر الثـورة   للمثقف الجزائري، وبصفة خاصـة "  التعرف على أهم الآثار المختلفة .2

 "الجزائرية: مفــــدي زكريا

التعرف على أهم المحددات والتوجهات الرئيسة للمثقف الجزائري الحـالي،ودوره فـي    .3

 راهن الأمة المعاصر.

      يمكن أن يفيد هذا البحث في الآتي:أهمـية البحث:-جـ

1 - وأثر أمته راهن في المثقف بدور تهتم أخرى دراسات أمام المجال يفتح البحث هذا إن، 

 للشعوب. التاريخي،والحضاري الجانب على ذلك

هذا البحث الحالي يحاول سد النقص في ميدان البحث العلمي في مجال صراع المثقف  -2

  مع واقع الثورات الشعبية،والأزمات التي تشهدها المنطقة العربية. 

الية من نتائج قد يساعد في توفير حلول ناجعة هادفة تؤدي إن ما ستسفر عنه الدراسة الح - 3

إلى إبراز الدور المثالي،والحقيقي للمثقف الجزائري نحو أمته للتخفيف التدريجي من حدة 

الاضطرابات والمشكلات الناتجة عن سلبية الثقافة من جهة، وتفعيل دور المثقف لمواجهة كلّ 

   الأخطار التي باتت تهدد كيان الشعوب.

يهدف البحث إلى إبراز الآثار المختلفة للمثقف العربي وبصفة  هــــــدف البحث: -د

" على المجتمع  فكريا،وحضاريا وتاريخيا،ودور مفدي زكرياخاصة الشاعر الجزائري"

 المثقف في راهن أمته.

  تنحصر حدود هذا البحث في المحددات التالية:حـدود البحث:  -هــ

الدراســة موضــوعياً بأنهــا تركــز علــى الأدوار الحــدود الموضــوعية: حــدود  .1

الفكرية،والحضارية للمثقف الجزائري لمواجهة تحديات وتأثيرات مابات يعـرف بـالربيع   

  العربي، للحد من تبعاته في راهن الأمة الجزائرية بشكل خاص.
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الحدود المكانية: سوف يتم التركيز على المثقـف الجزائري،وبشـكل خـاص المثقـف      .2

  فكريا./حضاريا/"،وما قدمه للثقافة الجزائرية تاريخيادي زكريامفالشاعر"

  م.2014الحدود الزمانية: تم إجراء هذا البحث خلال العام الدراسي  .3

سوف                      منـهج البحث: - وـ 

من خلال جمع بيانات وصفية، وليس  التاريخيتستخدم هذه الدراسة المنهج الوصفي،و

ختبار فرضيات، والقيام بتنبؤات أو التوصل إلى معان بالضرورة توضيح علاقات أو ا

ومضامين، رغم أن البحث يهدف إلى التوصل إلى تلك الأهداف،وسيتم تتبع ظاهرة المثقف 

الجزائري من خلال الثورة التحريرية المباركة لمعرفة بعض الحقائق عن واقع المثقف فيها، 

ون من إشكالات على مستوى الأفكار،أو وأثر ذلك على تاريخنا النضالي،وما صادفه المثقف

على مستوى المبادئ الثورية العربية وقيمها الحضارية والثقافية، بالإضافة إلى تقديم رؤية 

المثقف،ودوره في نحو أمته، والتحديات التي تواجه هذه الأدوار حاليا في ظلّ التوترات 

  مم العربية بشكل خاص. الداخلية،والحراك العربي الذي بات خطرا يمس بالشعوب،والأ

  الدراسـات السابقة: -ز

في هذا الجزء من البحث سوف يتم استعراض بعض الدراسات والبحوث والتي لها      

راسات السابقة كالآتي:ارتباط مباشر بموضوع البحث، وهذه الد  

  :)1990أحمد سالم الأحمر(دراسة  -1 

  .66ة الوحدة،المغرب، ععنوانها(المثقف العربي... واقعه ودوره)،مجلّ

  م):2013عزمي بشارة (دراسة  - 2

  . 04وعنوانها (عن المثقف والثورة) مجلة تبين، قطر،ع 

): وعنوانها (الشعر الجزائري والثورة التحريرية)،مجلة م2003العربي دحو (دراسة  - 3

  .03الآداب والعلوم الاجتماعية،منشورات جامعة سطيف،ع

بحث الحالي من هذه الدراسات في وضع الإطار النظري وعموما لقد استفاد ال    

للبحث،والمتعلق بدور المثقف العربي في راهن مستقبل أمته، وإشكالية الثقافة كصورة 

تستدعي من القائمين عليها بث الوعي الفكري،والقومي لحماية التراث الفكري،وتنوير العقول 

وذلك بوضع المحددات والتوجهات الرئيسية  بما يحيط بها من أخطار باتت تهدد كيان الأمة،

للمثقف العربي،وربطه بتاريخ المثقفين الثوريين في تحقيق التوازن الفكري بين أصالتنا 

  والغزو الثقافي القادم إلينا عن طريق العولمة الثقافية كخطر يتربص بالشعوب،والأمم.

  ومواضيعه الجزائري بواعـث الشّعر الثوري المحور الأول: - *

 الشعري بخياله  عندما نقرن الشعر بالثورة المسلحة فنحن أمام متعتين:متعة الفن

وتصويره وموسيقاه،ومتعة الموضوع بزخمه وهوله وروعته التي تركت آثارها في نفوس 
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مع الثورة الجزائرية التي أذهلت العالم ببطولات  العرب حال الشعراء الجزائريين،فهذا هو

عليها العوامل والمتغيرات،ومهما يكن ،فإن  خالدة لا تؤثر لوحة عز أبنائها،ورسمت للجزائر

 عظمة الثورة الجزائرية تعد محطة من محطات الإبداع الشعري،ومصدرا مهما من مصادر

يعد سجلا تاريخيا  ثورتها المباركةتناول و الجزائر الذي قيل في الثوري الشّعر ،ويبقىالإلهام

الوطنية وتقوية النزعة القومية ومؤازرة حرب الرشاشات إلى بعث الروح  «يهدف هاما

   .)1(»بحرب الكلمة

العربي  الثورة الجزائرية،وحضورها في دواوين الشعر عيتعددت مناقب ومواض لقد 

 ،ورفضخاصة الشهداء منهم والتغني بانتصاراتهم،وتقديس تضحياتهم،للثوار من تمجيد

الذي مارس لغة الموت والتتشريد على شعب  -الفرنسي المحتل أساليب الاستعمار لمختلف

 الفرنسي جرائم الاستعمار الصمود والمواجهة،وذم على لشعبا مختلف شرائح وحثّ - أعزل

تلك الجرائم للرأي وكشف من أبناء الجزائر خاصة فئة الأطفال والنساء والشيوخ، ضد العزل

ما  وبقدر العربي،دع فيها الشاعر وغيرها من المواضيع التي أبالعام العالمي وإدانتها بشدة ،

، فقد تشرفوا هم كذلك بها،وهذه هي النتيجة العرب ثورتنا المجيدة بجهود الشعراء تتشرف

للثورة  مع الأحداث التاريخية الجليلة  العربي الثوري الطبيعية لتلاحم الشعر

مختلف الأحداث ومواكبته لعليها، تاريخيا ومواكبتها بالتدرج ليبقى الشعر شاهداالجزائرية،

مختلف قنوات الاتصال التي  عبر وتجرعوا مراراتهاالعرب، عايشها الشعراء التي البارزة

  الفرنسي. يحدث في أرض الجزائر من ثورة ونضال ضد المستعمر كانت تتابع عن كثب ما

  . بواعـث الشّعر الثوري الجزائري:1-1

عن الثورة الجزائرية في مختلف لقد كانت العديد من الأسماء الشعرية اللامعة تكتب  

 الصحف والمجلات العربية دفاعا عنها من أجل تحقيق حريتها المغتصبة،فعد الشعر الثوري

قد تنوعت عليه وبطولاتها،و اأمجادهنع الجزائرية وص الثورة منبرا هاما لنقل أخبار حينها

  جتماعي.،واسياسي باعثين الجزائرية فيبواعث الثورة 

  :(القومي)اسيالباعـث السي- أ

يجدر بنا الوقوف عند الباعث الثوري السياسي الذي كان هدفا للعديد من الشعراء،       

فالنزاع المسلح مع الاستدمار الفرنسي كان سببا في الحث على الجهاد باعتباره أفضل 

العبادات وأشرف موت في نظرهم خاصة الموت في ساحة الجهاد،والاستشهاد في سبيل االله 

،وهذا معا جعل المعجم الشعري غنيا بكلّ المعاني،والعبارات الثورية الدالة على والوطن

لعلاقة بين الأدب والسياسة ا «فمن المعروف أنوالداعية إلى أخذ الاستقلال، شرف الجهاد

السياسة  ،خصبة ومعقدة، ليس للسياسة في الأدب أن تحصر بالمعنى التقني فذلك ينفي الأدبية

معناها التاريخي أي بما هي أشكال لوعيه وممارسته الحياة الاجتماعية، في الأدب تحصر ب
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 والأدبية ليمارس السياسة في إنتاجه ولكن بأدواته، (...) وما أصعب ذلك عندما يكون الشعر

  .)2(»هو أداة الرؤية

إن تطور الأحداث السياسية في بداية الخمسينيات والتي توجت باندلاع الثورة كما       

في  إلى أن رفض البقاء معزولا عما يجري من أحداث سياسية العربيالشاعر بفرة دفع المظ

بشكل واضح  في الدفاع عنها بقلمه الشعري بل أصر على المشاركة أرض الجزائر

" فكان عليه أن يضطلع بواجبه م1954"نوفمبر وأن يسجل وجوده عمليا في ثورة ،ومباشر

، من خلال تنظيم صفوفه وتجنيد قريحته الشعرية جزائريينال الثّوارفي العمل الثوري بجانب 

ثنايا قصائده ودواوينه ونضالها السياسي والمسلح معا في  المجيد، في تخليد تاريخ الثورة

  .الجزائريين على أيدي الثّوار حتى يتحقق النصر الشعرية

ا في مختلف فعلا استمات الشعراء العرب في الذّود عن الثورة الجزائرية،وتخليده     

مما لها البقاء طويلا  يتسنى يق نوع من الإشهار الشعري لها،حتىقالمحافل الشعرية،وتح

الشعراء من أخذ  مكن هؤلاء،وهذا ما  هاالعدو الفرنسي عن أرض دحريو،لها النصر يحقق

مباشر لفرنسا التي كانت تعد قبلة ال التحدي من ،وخلق نوعٍ قلوب الجزائريين فيمكانة 

كشف عمق  العربي فالشعر،نهاوالدفاع عالإنسان حقوق  احترامها وتدعي،والمساواة الحرية

  شيء آخر. الفرنسية فالواقع شيء والتغني بالأمجاد المبادئ لتلك الزيف الفرنسي

  الباعـث الاجتـماعي:-ب

مسؤول عن تقدم مجتمعه وتأخره باعتباره  «في نهاية المطاف العربي والشاعر 

وطنه في السلم والحرب،ولاتثني  به عنيذود  وبما،)3( »به مؤثرا فيه امشاركا فيه متأثر

 عزيمته أية معضلة فهو بمثابة الصحفي في نقل الأخبار وتفنيدها،انطلاقا من أن الشعر

 تميز بالروح الوطنية والدفاع عن حرية وكرامة العربي الذي تغنى بالثورة الجزائريةالثوري 

السجل الصادق للنبض بمثابة   الشعر الثوري العربي ن، فكاالفرد الجزائري الأعزل

حيث سجل الكثير من الحوادث التاريخية، فتابع معارك جبهة  الاجتماعي والثقافي والديني،

 أمجادهاو مسجلا انتصاراتها الجزائر أرض في كامل ربوع المختلفة الوطني التحرير

عملاؤه من  و لاستعمارالذي شنه ا أطيافهبكل  الفرنسي وحارب الظلم والطغيان

التأريخ تلك المشاهد بدافع الشعر العربي  صورقد و ضد أبناء الجزائر، المرتزقة،والخونة

  .الأمة العربية من تاريخللثورة الجزائرية كمحطة هامة 

تاريخ الثورة الجزائرية من الصيغ تعبيرا عن  من أكثر هذهالثوري  لقد كان الشعر

طاقة بروح والعقل والوجدان وال سماتبكلّ  لأحداث البطوليةخلال التفاعل ومحاكاة تلك ا

نفسها بذلك  ، وفرضتعربي مجيد من شاعر صعيد أكثرعلى حضورها تعبيرية فرضت 

كجزء والثورة لمختلف بقاع العالم، لتبليغ رسالة الشعر استعان بهاالتي  يةالتعبير هعلى أنماط
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جزائرية،ومقوم أساسي من مقومات الشخصية من الذاكرة الشعرية العربية لتاريخ الثورة ال

العربية التي تتميز بالروح الوطنية والدفاع عن الحرية والكرامة، ذلك أن منطلقات الشعر 

منطلقات واقعية نابعة من آلام وجراح الشعب الجزائري ليس فيها من الخيال   هي الثوري

رية بعدها ووقعها في نفس إلاّ ما يدعم الواقع الاجتماعي ويعطي الصورة الشع والتصور

  ،خاصة الغربي الذي لا يعرف حقيقة مايجري في الجزائر.المتلقي

              :الجزائري . مواضيع الشّعر الثّوري1-2 

 عبرالعربي نحو قضايا أمته العربية  الشاعر انطلاقا من الإيمان الراسخ بدور  

من ركام  فنهض ،هاهأدرك مسؤوليته تجا العربي عن الثورة الجزائرية حين الشاعر

بكل عزم  للشعر المسلحة بنظمه الجزائرية داخل صفوف الثورة يقاوم التاريخ،وأصبح

صفوف المجاهدين وتلهم كفاحهم في الأرياف والمدن بكل  وتصميم وإرادة صلبة تعزز

القصائد النضالية التي تحكي ثورتهم وأمجادهم الخالدة ،وبسالتهم في معارك الشرف ضد 

الثوري الجزائري مع كافة  وهذه هي النتيجة الطبيعية لتلاحم الشعرالفرنسي،  الاستعمار

شاهدا عليها من خلال نظم قصائد  الأحداث  التاريخية الجليلة ومواكبتها بالتدرج ليبقى الشعر

بعثا للأمل وحشدا للهمم،وتحريضا على الجهاد،وعزفا  «الشباب عليها  ثورية وتربية الثوار

حال الثكالى واليتامى والجنود للتحفيز على المضي قدما في مواجهة  فة بذكرعلى أوتار العاط

        .) 4(»ظلم ووحشية الاستعمار الفرنسي

الثوري ومازال وسيلة يفصح من خلاها الشعراء على  كان الشّعروفي حقيقة الأمر 

 الشعر شأن الشعراء مند نشأة هو ،وهذاأهمية دفاع الشاعر العربي عن قضايا مجتمعه قاطبة

رهنوا حياتهم وأقلامهم  قد نجدهم في خمسينيات القرن الماضي العربي،فالشعراء العرب

والاستقلال فكان حينها لتجسيد أحلام وطموحات الثورة الجزائرية من أجل نيلها الحرية 

الاجتماعية والسياسية للثورة الجزائرية التي  شعرهم مشهدا فنيا يعكس مختلف الظواهر

في كلّ ساحة شعرية، يقدمها كنموذج عربي يجب  العربي،وجعلها هدفه المنشوداحتفى النظم 

تقديم العون له،والدفاع عليه من خلال تسخير النظم العربي كمركزية هامة تحتفي بالثورة 

 فالثورة التحريرية ،الجزائرية المباركة،ومساعدتها على النهوض لاسترداد حريتها المستلبة

لنظرة النمطية التي كانت تنادي بها بعض الأحزاب التي كانت في قد تجاوزت ا الجزائرية

جزائر وغيرها من المساومات التي انتهجها للم يالساحة الوطنية من إدماج ومساواة وتقس

كانت ضمن اللعبة  رضت عليهم من طرف جهات وصية أوا فُمبعض أنصاف الوطنين حين

أن تُخمد نيرانها للأبد بل ظلت مشتعلة  ةريذلك لم يمنع الثورة الجزائ السياسية وقتها،فكلّ

تنشد الحرية مهما كان الثمن ،فكان الشعر يساير الثورة  بوعي ومسؤولية تاريخية عظيمة 

 -الدفاع عن مبدأ الاستقلال -التغني بالحرية-التغني بالوطنفتعددت المواضيع الشعرية من(
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تمجيد الثوار في  -بطولات والمعاركالتأريخ لل - اللغة العربية - الانتماء العربي الإسلامي

  وغيرها من المواضيع الثورية التي طرقها الشاعر الجزائري. معارك الشرف...)

  العرب اءالشعر قرائح في الجزائرية الوطن والثورةصورة الثاني:  المحور- *

صورعن الثورة الجزائرية المسلحة،فإنّه يقدمها بصورة  العربي عندما يرسم الشعر  

المثالية وغالباً ما يعود في تقديمه  مبتعدا إلى حد كبير،عن المبالغة والتضخيم أو واقعية

الثوار إلى الظروف التاريخية،والاجتماعية التي رسمت شخصية الرجل الثوري  لشخصية

وقد يستعير المبدع بعض أدواته السياسية ومعانيها ورموزها وتواريخها وشخصياتها من 

لقي الذي يساهم في التفاعل مع المثقف سياسيا وتحفيزه للثورة أجل تبليغ رسالة ما للمت

والدارس لشعر مفدي زكريا في مختلف مراحله يلاحظ تلك الناحية الثورية في  «المسلحة،

أغلب قصائده،سواء منها تلك التي نظمها في زنزانات السجون خلال ثورة التحرير 

  .)5( »رهاصا ودعوة ثم تبشيرا بالثورةتعد إ يالكبرى،أوالتي كان قد نظمها قبل ذلك والت

والمتتبع لتاريخ الثورة الجزائرية يجد أن النضال الثوري متواصل من أول يوم بدأ فيه 

" باحتلال الجزائر المستعمر " حتى عهد بداية المقاومات م1830جويلية الخامس بداية من 

لحة التي دامت سبع وصولا إلى انطلاق الثورة المس، الشعبية التي غزت ربوع الجزائري

 فلم يجد الشعر «ثمنا غاليا من أجل الحرية فيهاالجزائري  بسنوات ونصف دفع الشع

سبع  ىوجدانه مثلما وجده في الثورة المسلحة،فعلى مد لانطلاقالجزائري مجالا خصبا 

لى والصور تتنوع،فوجد فيها الشاعر المجال الواسع اسنوات ونصف كانت الأحداث تتو

ساهم الشعر الثوري العربي الذي كان يصدح بالثورة الجزائرية بكل ما  فقد ،)6( »الخصب

تحمله من معاني سامية في الدعوة إلى النضال والكفاح من أجل استرجاع السيادة 

والاستقلال، بعد أن عجز الكلام والنضال السياسي عن تحقيق الهدف والنهوض بالثورة 

التي طمسها و،الفرنسي قتيل التي شنها العدو،وسياسة الرفض والت مشاعر الغضبوتحريك 

 ، وهذا ماالمطالب بالحرية على رأسها حرية التعبير والرأي مختلف الحريات ووأدوغيبها، 

طلاق سراح مشاعرهم وفسح المجال أمام لغة القلم وحرب الكلمات لإدفع بالطبقة النخبوية 

الغاشم  ب على هذا الاستعمارعما يختلج النفوس من مشاعر السخط والغض من أجل التعبير

الذي ظل ينخر في عظام الشعب الجزائري حتى خلف وراءه مجتمعا يتخبط في مختلف 

  أثقلت كاهله طيلة فترة تاريخية طويلة. التي المآسي

  ود عن الثورة الجزائريةذّــ. الشاعر العربي وال2-1

دب العربي خاصة عندما بدأت الثورة الجزائرية تأخذ مكانتها الحقيقية في ميدان الأ    

احتفى بها الشعراء العرب في مختلف الصحف والمجلات والدواوين الشعرية تزكية 

ودفاعا،وإشادة بها في مختلف النوادي والصالونات الشعرية كنوع من المباركة الشعرية 
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مرت عين للثورة الجزائرية وقتها،وقد توالت الأحداث التاريخية التي لها،فكان الشعر نعم الم

 لنقل مختلف شعريا حلفابها الثورة الجزائرية،مما جعل جموع الشعراء يلتحقون بها مشكلين 

الشعراء  انطلقت حناجر فقدالفرنسي الغاشم، ضد المستعمر ها،وتمجد بطولاتالثورة أخبار

المشرق العربي وصولا إلى  بلاد عاليا انطلاقا من مجلجلة لإسماع صوت الجزائر العرب

  الجزائر. الذي تتوسطه العربي بلاد المغرب

  

 شعراء المشرق العربي: -  أ

الثورة الجزائرية،من خلال تسخير قريحته  عنالعربي في المشرق  لقد ذاد الشاعر     

،والتباهي بها وتمثلها في كامل شعره قلبا وقالبا،وقد كانت هذه التجربة  هاالشعرية في احتضان

ر بصدق عن تجربة فنية جميلة،وعن مسؤوليتهم الشعراء المشارقة تعب الشعرية التي خاضها

البغيض،فكان التاريخ يسجل  الاستعمارمن طرف  كانت مستباحة نحو قومياتهم العربية التي

الشعب الجزائري الذي  يشفي الصدور ويسهم في الدفاع عن يكتب من شعر لهم ،وعليهم ما

على هذا الشعب  ة المسلطةطرف آلة التقتيل والتجويع والتشريد الفرنسي بات مستهدفا من

  الأعزل.

في الحقيقة كلّ هذا لم يثنِ من عزيمة الشعراء في المشرق العربي من تقديم قرائحهم     

لكي تساهم في التعريف بالثورة الجزائرية وتقديمها للعالم على أنها أعظم  ،وتسخيرهاالشعرية

أخذ العبرة والتجربة منهم في الأحرار،ومحاولة  ثورة والتغني بالمجاهدين الأبطال،والثوار

الفرنسي هذا من جهة، ومدح الثوار في ساحات الوغى والإشادة  الكفاح المسلح ضد المستعمر

بهم،كما نجد  يقتدي وأبطال ،على اعتبار أنهم نماذج من جهة أخرى ببطولاتهم وتضحياتهم

دائما جزءا من صورة الوطن والعروبة لم تغب عن هؤلاء الشعراء الذين اعتبروا الجزائر 

 العالم العربي،ومن حق الشعوب العربية المضطهدة استرداد حريتها وكرامتها المستلبة بكلّ ما

ويذكر لنا التاريخ ،،والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية وقدسية الأوطانأوتيت من قوة

ثورة  عن العربي العديد من أسماء الشعراء المشارقة ممن سخروا يراعهم الشعري للذود

الشعب الجزائري،تأريخا وتعريفا وإشادة ببطولاتها وأمجاد ثوارها في كامل ربوع 

أحمد حسين ،حسين فتح الباب يوسف محمد الجندي، محمد التهامي،:"منهم الجزائري،ونذكر

،وغيرهم من الشعراء المشارقة اللامعين في ")(سوريا)،وسليمان العيسى منمصرمن( عطا االله

في كلّ المحافل  ميوما على الثورة الجزائرية بشعرهالذين لم يبخلوا ،وي العرب سماء الشعر

  القومية والمحلية.

  رب العربي:ـشعراء المغ -ب
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جماهير شعبهم التي  لقد عرف الشعراء خاصة والأدباء عامة طريقهم المرسوم نحو

همة حمل ثارت لتستعيد حقها المشروع في الحرية والكرامة والسيادة فوضعوا على عاتقهم م

مشعل الثورة، وإنارة قناديل أخرى على درب نوفمبر، من خلال معايشتهم للثورة والتحامهم 

الجزائرية الذي وجدوه ملحمة  أدب الثورةمن بأبطالها،حيث أتيح لهؤلاء الأدباء الاستفادة 

وذلك دفاعا عن الوطن والحرية،فلقد فرضت الثورة ،يساهم في معركة التحرير خصبة للعطاء

في مختلف دول  خاصةى الأدباء السير في مسالكها الوعرة، والنمو في تربتها الخصبة عل

عن هموم  والتعبيرالجزائريين، الثوار بطولات شعراؤها احتضنالتي  المغرب العربي

من أجل ظلمه والفرنسي، التي ثارت ضد الاستعمار الشعبية الجزائرية ومطامح الجماهير

في اللّهب "مفدي زكريا"عنه الشاعر عبر ما هذا،ويادةحقها الكريم في الحرية والس

الحقيقي التي عانت من ويلات  العارية بوجه الجزائر نلمس فيه تلك الصور الذي«المقدس

  .)7( »الاستعمار وقهره

أقلامهم في خدمة الثورة الجزائرية  ومن هؤلاء الشعراء النماذج الذي سخروا  

)،عبد اللطيف أحمد ليبياصدقي عبد القادر من( أحمد الفقيه الحسن،وعليبشعرهم نذكر"

)،ومحمد تونسمن( حمد اللغماني،والهادي نعمانأ)،المغربمن( ومحمد الحلوي،خالص

فهؤلاء " )الجزائرمن( خليفة،ومفدي زكريا القاسم خمار،ومحمد العيد آل وأبو باوية، الصالح

مانة وإجلال نحو جزء هام من أدركوا مند البداية أن لهم رسالة مقدسة يحملونها بأ الأدباء

)،قد لا تقل أهمية وخطورة عن سلاح الجندي، فالأديب كما الجزائربلاد المغرب العربي(

فكانوا جميعهم  ،)8( »حريرالتمقاتل بالكلمات في حرب  هو«-هوشي منه-يقول الزعيم

الملتهب، بالكلمات المناضلة في معركة  مدعوين للإسهام الفعال بوسائلهم الخاصة بالشعر

المكافحة، ليتردد صداها في كل فج  التحرير، واستطاعوا أن يسمعوا العالم صوت الجزائر

عميق، مسايرين موكب الثورة الظافرة، إلى جانب إخوانهم ورفقائهم الثائرين في الجبال 

ي في صلابة موقف والسهول، في القرى والمدن، ضاربين في ذلك أسمى وأروع مثال يحتذ

  مجابهة الاستعمار، ومناهضة المستعمرين.لالأديب 

  :العربينماذج الشعر في  الجزائرية الثورةمشاهد . 2-2

من خلال وصفه لمختلف نماذج  العربيالشعر لقد تنوعت المشاهد البطولية في عيون  

" إلى حمد زبانهأالجزائريين بداية من استشهاد البطل الرمز" نضال الثوار الجهاد وبطولات

جميلة " لجنرالات فرنسا ووصولا إلى مشاهد تحديات المرأة الرمز"العربي بن مهيديتحدي"

 كلّ وصبرها على البلاء من العربي باستماتتها في سبيل الحرية، " التي ألهمت الشعربوحيرد

م من خلال التأريخ لبطولاته العربي عونا خصبا للشاعر تكان النماذج تلككل وصوب، حدب

فالشعر أولا لم يكن كذلك شعرا بحق  «صبرهم في سبيل كرامة الشعب الجزائريالتمثيل لو
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ستحق هذا الوصف بجدارة عما ينطوي يإلاّ أنه ثوري بأوسع معنى للكلمة،وكل عمل شعري 

حكي ي الذي، )9( »الضمان الأدبي لاستمرار الفعل الثوري ،ثانيا هوعلى رؤية للواقع والشعر

  ؤرخ لها.يومسيرة الثورة 

 المعطاء وفوق التربة بابهافتحت  التي موعده المحتوم مع الثورة العربيكان للأدب 

ثورة شعب أراد الحرية  تبنت التي،والقلم لغةو السيفحرثت بحد  التي المسقية بدماء الثوار

بكل مداها وعمقها وبجميع و-عن المستعمر الفرنسي- جوارحه وقرائحه ،بكلّوالاستقلال

محاولا  الجزائرية قسما كبيرا من هذا الأدب عن كثب تجربة الثورة فواكبوأبعادها، دلالاتها

فتفاعل  هذه الثورة الفتية التي أوقدت لهيبها العربية جهده تحسس هموم ومطامح الجماهير

بطولاتها وملامحها، وترصد أحداثها ووقائعها ومواقفها وتجسيد  تصويرالشعراء معها ل

بنبرات فنية تتفاوت بين الانفعال والحماس والتفاعل، فعنف الثورة كان شهامتها وإنسانيتها 

  الشعري نفسه. من بيان الفن اأعمق وأجدى بيان

كان تعبيرا حيا عن "1954نوفمبر"اندلاع شرارة الثورة المسلحة في الأول من  إن ،

ضجت روافد قدرة المناضلين الجزائريين على استيعاب الظروف الذاتية والموضوعية التي أن

الثورة وشروطها التاريخية، فحققوا بذلك طموح الإنسان الجزائري واستعداده الثوري لنفض 

غبار سنوات الذل والقهر الاجتماعي، والذي كانت تتخبط فيه الشعوب الجزائرية، وبفضل 

وقواه رسوخها لم تستطع أساليب الاستعمار تصميم الثورة وعزيمة الشعب الذي ساندها وأكد 

 سكرية أن تثني روح التحدي والشجاعة التي عرفتها الثورة الجزائرية المباركة.الع

  

  :بطولات وتضحيات الثّـــوار الجزائريينمشهد  -  أ

والتضحية بالنفس  الجزائريين وملأت العالم بشواهد النصر لقد تعدد بطولات الثوار      

جعل العالم يقف إجلالا  والنفيس عبر كلّ وسائل الاتصال من صحافة وإذاعة وتلفزة وشعر

لهذه الثورة التي لم يبخل عليها أبناؤها بتقديمهم للغالي والرخيص في سبيل الحرية،فكان 

مع المجاهدين الجزائريين، فهذا  خطوة خطوة الشعر إلى جانب التاريخ يدون كلّ لحظاتها

د فرنسا " نجده يتوعهمسات وصرخات" في ديوانه"محمد الأخضر السائحيالجزائري" الشاعر

  تستطيع أن تنجو بفعلتها الإجرامية في حق الجزائريين العزل فيقول: وأنها لا بالنصر

  وثبنا فلا تطمعي في النجاة*** وثرنـــا فلا تحلمي بالبقاء «

  حلفنــا سنمحق كلّ الطغاة*** وإن نحـن متنا ولم نرجـع

  فإنّـا وقفنا ولم نركــع *** وسوف أقول، وقولــي معي    

   ) 10( »الجزائر طول البقــاء لأرض
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برائحة الثورة،والتحديات التي  الوطني المغمور والشعور الصادق وبنفس الإحساس      

" صورة تلبية أحرار أحمد الفقيه الحسنالعربي يصور لنا الشاعر اللّيبي" رسمها الشاعر

   رف،فيقول:الجزائر وأبطالها واجب الثورة الجزائرية والالتحاق بساحات النزال والشّ

  هبوا لإنقـاذ الجزائر عــندنا *** نادى مناديها لأخذ الثـار «                 

  آلـو بأن لايستـــقر قرارهـم*** إلاّ بمحق معالم الأشرار

  بدمائهم كان الفداء ولأوطانـهم *** حتى يفك القيد بعد إسار

  ذاقت بهم ذرعا فرنسا إذ غدت *** بجهادهم في هذه من نار

   ) 11( »تلك التي اندحرت على أعقابها *** بسياسة خرقاء نحو بوار   

 مشاهد "موكب النصر" في قصيدته"عبد اللطيف أحمد خالصالمغربي" الشاعر يصوركما     

الفرنسي، وصبره في الكفاح والثورة وعدم  الجزائري للمستعمر دي ومقاومة الشعبحت

شعب أراد في الكفاح  «  ئر،والتي يقول فيها:الخوف من الشهادة في سبيل وطن يسمى الجزا

  يزينهـا ثبات نادر ءصفائحــا *** بيضا

    غاورم عـزمه *** وغدا يقاوم صابرا ويمنذ اندلاع الحرب صم  

لم يستكن لعــدوه يــومــا *** رضي الحياة يسودها متآمر  

   ) 12( »هـاجرالمناضل للتردد  ن قطُّ ولاتــردد لحـظـة *** إنمـالاَ    

" يصور لنا تعلق الأشقاء قلب على سفة" في ديوانه "أحمد اللغمانيالشاعر التونسي" أما      

بوادر خير بـاركتها نفوسنـا *** ولكننا  «          التونسيين بالثّوار الجزائريين،فيقول:

  نرنو لإثــراء البـوادر

  راب الجزائرـت ولكنـنا نرنـو إلى كـلّ ذرة *** وكلّ حـصاة من  

   ) 13( »فائرـدماء الضحـايا راويات أديمه *** وأشلاؤهم مطروحة في الح       

" ليصور لنا أغنيات نضالية" في ديوانه"محمد الصالح باويةالجزائري" ويذهب الشاعر     

الثورة الجزائرية بلون الدم المراق في كامل ربوعها،وأن الجزائرية هي من كانت تدفع 

رشاش ومدفع  الوسائل المتاحة لديهم منها إلى ساحات الشهادة،وتحمسهم للثورة بكل بأبنائ

  وفأس،فيقول:

  ياجنون الثورة الحمراء يجتر كياني ومـغارات ربــوعي «

  أقسمت أمي بقيدي بجرحـي، سوف لاتسمح من عيني دموعي

   ) 14( »أقسمت أن تمسح الرشاش والمدفع والفأس بأحقاد الجــموع

" ليصور لنا وفاء الرجل الجزائري يوسف محمد الجندي" قريحة الشاعر المصري وتنطلق

المجاهد،أنّه مازال على العهد ولن يسلم أبدا راية الهزيمة والاستسلام للعدو الفرنسي،فهو 

  ،فيقول:في سبيل االله الشهادة أو مجاهد وفي وبطل ثائر،وسيظل يواصل الكفاح حتى النصر
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  م....لا.. لن ألين..أنا..لن ألين لبطشك «

  .أنا.. لن أهاب وعيدكم....مهما يكون.   

  لن أستكين..لحكمكم....لا..لن أخون..   

  اوم ظلمكم....طول السنينـــــدا يقــعه

   ) 15( » قد صنته من حقدكم.... بين الجفون..          

إلى  د"الباي أحمتاريخ الجزائر الثوري مليء ببطولات المجاهدين خاصة من عهد "و 

مجاهد يعدم الذي كان أول "أحمد زبانه" الذي نفي عن وطنه الجزائر إلىالأمير عبد القدر""

العربي بن ا،و"الذي أحرقه الاستعمار الفرنسي حي "عبد الحميد بوصوف"وبالمقصلة 

،والمرأة البطلة حتى فاضت روحه إلى خالقها "الذي نزعت منه جلدة رأسهمهيدي

كلّ  لتي عذبت واغتصبت من طرف جنود الاستعمار الفرنسي..،إلخ"اجميلة بوحيردالرمز"

والكرامة للإنسان ،هؤلاء الأبطال لم يبخلواعن الثورة بأنفسهم،وأجسادهم في سبيل الحرية

  الصدد:في هذا  مفدي زكريافيقول الجزائري،

  دـ***  يخر لذكراك الزمان ويسج ةـإذا ذكر التاريخ أبطال أم « 

  دا  ***    فإنك في الدنيا الزعيم المخلدـزعيما مخل وإن تذكر الدنيا  

  وهيهات نيران الجزائر تخمد     فما خمدت نيران حربك لحظة ***   

  ه الزمان نشـيدايحديثك تتلوه البنادق في الوغى  ***    نشيدا يغنّ

ـم ـــــــالقادر) اليوم ظـافر*** يحط شك(عبدـــــــــوجي     

    )16( »هامات الطـغـــاة

 «إذ نجد أن شعره فجر "مفدي زكريا"تنطق في شعرالثوار تكاد فعلا لقد كانت صورة 

بطولات ساحرة لامثالية وتجاوز الإحساس بالآلام الجسدية،واعتبر المعارك الضارية محافل، 

احدث أثناء مشهد تشييع البطل الشهيد موهذا ،)17( »بكاء على الشهيد،بل تشيعه الزغاريد فلا

" أثناء تنفيذ حكم الإعدام عليه بالمقصلة،فكان أول شهيد يدشن آلة الموت في بانهأحمد ز"

حين تقدم إلي  م ضاربا بذلك أروع مثال في التضحية والصمود1956" سنة بربروسسجن"

" وبخطى ثابتة وأنفاس مطمئنة تطلع تحيا الجزائرالموت في شموخ وكبرياء، وهو يصرخ "

  على لسانه: ،فيقول الشاعروالاستقلال لبلاده صربتحقيق الن اإلى الخلود حالم

  اشنقوني فلست أخشى حبالا   ***  واصلبوني فلست أخشى حديدا «

لادي *** ولا تلـــــثم فلست ـثل سافرا محياك جـــــــــوامـت

  قوداــــــــــــــــحـ

  واقض ياموت في ما أنت قاض ***  أنا راض،إن عاش شعبي سعيدا  
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حيا  ***  ـــــإن مت، فالــجزائر تا ــــــأن   

          )18( »رة مستقلة، لــن تبيداــــــــــحـ

 " فيقول:أحمد زبانهونجد الشاعر مرة أخرى يقدم العهود والمواثيق لشهيد الثورة "

  يازبانا أبلغ رفاقك عـــنا  ***  في السماوات،قد حفطنا العهـودا          «   

     )19( »اسرنــرتل ***  المـنايا،ونـلقـي  الـباروداوـواندفعنا مثل الك    

في قصيدة  الثوار الجزائرييننجده يخلد بطولات  "محمد التهامي"المصري  والشاعر

ديوان ، في "1958صحيفة الشعب،عامنشرت في والتي " ،م1956بطل الجزائرسنة"عنوانها 

  :،فيقول "أشواق عربية

  ألقاك يابطل الجزائر  في الهول في لهب المجازر ***   «  

  ألقـاك مرفوع الجبـــين ***   مخضب الجنبين هادر     

  ألقــاك بالجــرح العميق ***  وبالدم المهـراق ساخر        

  ألقــك تزأر في المــروج ***  الخضر في جوف المغاور       

  ألقــاك للزرع المجــنح  ***  فــي مجال الموت قاهر        

   ) 20( »ــاك تقتل أو تـــوت  ***  وأنت في الحــالين ظافرألق      

" يحتفي  أنغام وأصداء" في ديوانه"محمد الحلويومن المغرب الأقصى نجد الشاعر" 

الاستبسال،والاستماتة في ميادين الشرف وأن  شجاعة المجاهد الجزائري،ويدعوه إلىب

    ل تحقيق الاستقلال،فيقول:ثائرا على ظلم الاستعمار الفرنسي في سبي الخطبيخوض 

َـاـأطلق النار أو فسل الحـساماَ *** هم أرادوا أن لايقروا الس «   لام

هم أو فاسر*** بلـيل وعــانق ــــــــــــوامتط الأدهم المط 

  ـامــاــــالأكـ

 يهــز الهــضابا و الليث***ـــــــــــالغاب من زئيرك ك املاءو 

  الآجــاما

   ) 21( »الموت ثائرا عربيــا *** ابن أُسد عاشوا أُبــاةً كـرامـاوخُضِ     

 فنجده في حالة أحلام وثورة" في ديوانه"على صدقي عبد القادراعر الليبي"ا الشّأم "

الفرنسي الذي كانت جيوشه تدنس كلّ ماتلمسه من تراب  ثورة وغضب على المستعمر

  على بشاعة الظلم من تفتيش وتنكيل ،فيقول:وترهيب لحياة الأطفال والزوجات الصابرات 

  وتمشي طوابير جيش الأعادي «

  علـى تراب أرض بــلادي

  تدنـس حيــاته الطــاهرة

  تفــتش كــلّ البــيوت
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  وتقتل أطفـــالنا النـائمين

   ) 22( »وتطعــن زوجاتنا الصابرات   

فقد رقه المستعمرون حيا " الذي أحعبد الحميد بوصوفالجزائري " وأثناء مصرع البطل     

 في قصيدة عنوانها" "ح البابـحسين فت"المصري الشاعر بطولة هذا الرجل النادرةتغنى ب

)،والتي يشيد فيها بقيمة 1958أفريل  30" المنشورة في(صحيفة المساء فيشهيد من الجزائر

  تضحيته التي قدمها عربونا للثورة وشعبه،فيقول فيها:

  دمـبوصوف يرتضي قرارة الع «

  يضرم في جبينه النبيل نار قاتله 

  متين قبلما يغيبليس غير كـول 

  يكـب، ضمني إلـــــياشع

  ادـوت في محارق الرمـــالم

   ) 23( »ار جبهتكــــغشى العـولاي  

ويتغنى العديد من الشعراء العرب بأمجاد وتضحيات المرأة الجزائرية التي قدمت 

شعبها بالجزائر،وخاصة ماقدمته المجاهدة  الغالي والرخيص في سبيل حرية وكرامة

"جميلة بوحيردالرمز" "،لبسالتها وشجاعتها ونضالها في بجندارك العرب" والتي كانت تلقب 

سبيل الحرية من قيد المستعمر الفرنسي،وهذا مادفع العديد من الشعراء يجسدونها في شعرهم 

 لم للعدوتسام من أجل الكرامة ولاتسعلى أنها النموذج الأمثل للمرأة العربية التي تتحدى وتق

" في قصيدة الوزير أحمد المختارالشاعر التونسي"يتغنى الفرنسي مهما كان،وعليه 

  فيقول: "جميلة بوحيردببطولة المـرأة الجزائرية المجاهدة "" ودـوجعنوانها"

  جمـيلة أنت الوجــود *** بما تريدين مختارة راضية «

  بما فيك من عزمة ماضية وأنت الحياة وأكــوانها *** 

   ) 24( »وذاك الإله السخي السناء *** يبارك أحلامك الزاكــية 

" جان دارك العرب جميلة بوحيردفي قصيدة عنوانها" "محمد الخفيف"ونجد أيضا الشاعر     

)،والتي يقدم فيها حوار شعريا مع المستعمر الفرنسي، 1957المنشورة في(مجلة الرائد يونيه

عليها ساخرة  في تعذيبها، ويشيد بصبرها وتحديها للغة التعذيب الذي مارسها الذي تفنن

  منه،فيقول:

  كت إلا إلى االله أساهاـاقتلوها...هل بكت إلا حماها *** أوش «

  رة  *** يشفق الموت إذا الموت رآهاــاقــتلوها حرة صاب  

  قايا أعظـم ***  جــزع القيد لها منذ احتواهاـلـم تعد إلا ب

  ألوها واسألوا جلادها  ***  كم سقته من عذاب وسـقـاهااس
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   ) 25( »اهاورآها سخرت من نـاره *** وكوتـه نـــارها لما كـو

جميلة شجاعة" "النغم الحائر" في ديوانه"الهادي نعمانالتونسي" اعرالشّ كما يمدح

يؤكّد على أنها " النادرة في زمن القهر، والظلم الذي أذاقه لها المستعمر الفرنسي،وبوحيرد

  رمز للمرأة العربية الحرة الثائرة ،والتي كانت تجاهد إلى جانب أخيها الرجل،فيقـول:

  أنت النصر والمجـد والعـلا *** وأنـت العــربون ليفنى غـزاة جميلة «

  ففي حزمك السامي لدرس إلى الورى *** وفي عزمك العالي الشريف حياة 

   ) 26( »داء فتاةـة *** تمــثلها يوم الفوفي موتــــك الدامي خلود ورفع 

طبعا البطولات الثورية التي خاضها الشعب الجزائري المجيد تذكرنا بانتصارات 

العرب التاريخية في العديد من المعارك التي قدم فيها العرب ثمنا غاليا من أجل تحيقي 

أوضاع وأوجاع  ،لقد كان الشعر الجزائري مرآة صادقة تعكسالنصر،والسمو إلى المعالي

المجتمع، وسجلا أمينا لطموحات الجماهير وهي تعايش وتصارع الأحداث الجسام التي 

حجم  احتضنت التي الثورة العرب تصوير مختلف أحداثشعراء الاكتوت بنارها، فحاول 

المأساة، فصوروا الأوضاع المزرية التي آل إليها الشعب، وترصدوا المتاعب والمصاعب 

مام بطش المستعمر، وظلمه واستغلاله، فاستطاعوا إلى حد كبير الإسهام في التي يواجهها أ

والشاعر يقر بأن الجرح واحد،سواء كان في  «معركة التوعية الوطنية والتعبئة الثورية 

أقصى المغرب أو المشرق،ويصر على عدم انقسامه،وأنه في نزيفه لايسيل دما دون 

قاما من اضطهاد المستعمر للشعوب،ومن الطبيعي بأن مقابل،بل تتولد منه النار والكفاح انت

   ) 27( »ندرك بأن النار معادل موضوعي للثورة (...) التي هي خلاص للأرض والإنسان

 :الوطن الجزائريمشـهد عشـق  -ب

دوي في عواصم العالم الغربية والعربية التي بقيت تُالثورة الجزائرية  مشاهد لقد كانت      

قدم لها الدعم المادي والمعنوي وحتى البشري في سبيل تخليصها من آلة الثورة،وت تؤازر

الموت الفرنسية التي سلطتها على شعب أعزل يطمح فقط للاستقلال كبقية شعوب 

العالم الذين يدافعون عن حرية الشعوب  العالم،وكانت الجزائر في تلك الأثناء قبلة لكلّ أحرار

أصقاع العالم يتمنون  مختلفمن الشعراء والثوار من  جعل العديد من أجل نيل حريتها، مما

أبطالا ،الشهداء ويموتوا فوق أرض التحريرية، الثورة واقع ويعيشوا، جزائريين اكانو لو

المشارقة والمغاربة فإخواننا  عندما شاركوا الثورة الكفاح المسلح، حدث للعديد منهم ،وهذا ما

سجل تاريخ الثورة  رية التي طبعت بصمتها فيقدموا حياتهم وسخروا شعرهم في معركة الح

العينين يوسف  عبد الباري أبو"المصري الشاعر نحوكعربون وفاء للجزائر، الجزائرية

مفدي "،والشاعر الجزائري" أحمد الفقيه حسن"اللِّيبي "،والشاعروأحمد حسين عطا االله
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ثورة من أجل الحرية "،وغيرهم من الشعراء الذي جعلوا من الجزائر مكانا مقدسا للزكريا

  وكرامة الشعوب المستعمرة.

"عبد الباري أبو العينين يوسففهذا الشاعر المصري "       " الجزائر" في قصيدة عنوانها 

" يعبر بصدق فني عن ديوان أشواق عربية) من "1958يناير8المنشورة في(صحيفة الشعب،

يسجل سنوات كفاحها ضد المستعمر  حبه الكبير للجزائر،وأنها منطلق الثورة والثوار،والتاريخ

  الفرنسي،وأن جميع الدول العربية تهتف باسمها،وتكبر بصور كفاحها من أجل الحرية،فيقول:

  حـي الجزائر معـقل الثــوار*** حصن العروبة موطن الأحرار «   

  ي الجزائر في خضم كفاحـها *** واكتب لها التاريخ بالأنــوارـح     

    )28( »في كـل أرض حـرة *** وانسج لها حللا من الإكــبارواهتف لها        

" نجده يحي أرض الجزائر وشعبها المجيد قبلة أحمد الفقيه حسنيبي"كما نجد الشاعر اللّ      

  الثورة والثوار،فيقول:

  حي الجزائريين أهل الضـاد*** واذكر بطولة شعبها المنجاد «

   ) 29( »صر ثورته على الأوغادشعب تطلع للعلا فتكــللت ***  بالن 

" المنشورة مدفع إلى الجزائر" تهقصيد " فيأحمد حسين عطا االله" كما نجد الشاعر المصري 

)،نجده يعلن صراحة عن حبه للجزائر وثورتها 1958مارس 28في(صحيفة الشعب في 

كان جنديا في صفوف الثوار الجزائريين،ويشارك في معركة التحرير  ،وتمنيه لو

اركة،ويشهد هزيمة فرنسا، التي لم يعد يريد ذكر اسمها الذي داسته النعال في كل المب

     مكان،فيقول:

  كنت في الجزائر حتى أشهد الشعب..كيف يمضي سيوله آه لو «             

  وأرى في الجبال معركة الحـــق،تدك العدو.. ترمي فلـوله  

   ) 30( » لن أقولهيافـرنسا،كيـف اذكـــر اسـما..وطئته النـعال لا

ضرب لنا أروع  الذي "مفدي زكريا"الشاعر الجزائر أرضعشق ب جاد وأعظم من

النماذج الشعرية عن صدق الإحساس ومرارة التجربة التي عايشها أثناء حرب التحرير 

فكان حينها شعره ينقل الأحداث والبطولات ويصور المعارك ويمجد الأبطال في  المباركة

ا إلى جنب مع الثوار، الذين تعددت آهاتهم ومصائبهم بداية من فقد الولد ساحات الوغى جنب

والزوج والأرض والعرض إلى التحدي والصمود للكيان الفرنسي في ساحات الشرف من 

***  جرعونا  « فيقول:أجل استقلال الجزائر، ينشد الحرية شعرا، أدخلونا السجـون  

  المنون

  ينثني أويهون   ون  *** ـليس فينا خائن          

  أجلدوا....عذبوا....
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  وأحرقوا....وأخرجوا...

  لانمل الكفاح    ***     لانمل الجهاد            

    )31( »في سبيل البلاد                                       

 النفيسبوفائه اللامتناهي وإخلاصه لوطنه من خلال تقديم الغالي و كما يصرح الشاعر

فــداء الجزائر روحي ومالي   ***    «                         جزائر فيقول:في سبيل ال

  ألا فـي سـبيل الـحرية

  مال إفـريقية)ــ***  و(نـجم ش  فليـحـي(حزب الاستـقلال)        

    )32( »***  مثال الفـداء والوطنية  باب الشعب الغاليـــوليحي ش     

ران التي سلطها العدوالفرنسي على الشعب الجزائري وعليه يتحدى الشاعر لغة الني    

  يسمى الجزائر فيقول: الأعزل ،ويصرح له أنه لايخشاه مادام في عشق وطنِ

  لغة القنابل ،في البيان فصـحة   ***   وضعت،لمن في مسمعـيه صمام « 

  و(لوافــح) النيران،خير(لوائح) ***  رفعــت لمن في ناظريه ركـام

  )33( »رود،مسك نوافـح ***  سجرت،لمن  في منخريه زكامو(روائح) البا  

ويواصل الشاعر دفاعه المستميت في سبيل كرامة الجزائر ويصور لنا قيمة هذا الوطن      

  المقدس في شعره فقول:

  وقيل الجزائر..واصغ إن ذكر اسمها  ***  تجــد الجبابرة ساجدينا وركعا «

  *   الشعــب حررها،وربك وقـعاإن الجزائر في الوجـود رسالــة   **

  إن الجـزائر قطــعـة قدسـية   ***   في الكون لحنها الرصاص ووقعا

  وقصـــيدة أزليــة، أبياتــها  ***  حـمراء، كان لها(نوفمبر) مطلعا

  نظمت قوافيها الجماجم في الوغـى  ***  وسـقــى النجيع رويها فتدفقا

  )34( »با إلى التحرير شمر مسرعاعـغنى بها حر الخضير،فأيقــضت *** ش

       يدلّ  ماسبق ذكره في مجال الثورة الجزائرية وحضورها في النص الشعر العربيإن

صراحة على قيمة هذه الثورة وتغني كلّ الشعوب العربية بها والدفاع عليها،ومحاولة التأكيد 

والمدافعين عن حرية  على قيمتها التاريخية التي أسمعت من به صمم من كلّ أحرارالعالم

ها الشعراء بقوة في مختلف اندالشعوب وكرامتها،وعليه فالجزائر التي أشغلت ثورتها العالم س

المحافل الدولية والمؤتمرات والمهرجانات المجيدة التي تدافع عن استقلال الشعوب،فالنص 

وبعمق الانتماء الكثير للثورة الجزائرية تزكية وتأريخا لها وببطولات ثوارها  الشعري قدم

العربي والإسلامي لها،فهي جزء هام من البلاد العربية الطامحة للحرية وعلى الشعراء 

 لتلكإسماع العالم صوتها،وفعلا فالثورة الجزائرية مدينة ،ومسؤولية التغني بها رفع العرب

   .نصرالنماذج الشعرية الراقية التي كانت تحتفي بها في الأفراح والأقراح حتى تحقيقها ال
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  خاتــمة: -*

النهوض به  توثيقه ثميستحق  في ثورة الجزائر الخالدةشعر ثوري  إن ماقدم منعموما       

والمراكز البحثية في الوسائط الإعلامية والتاريخية والثقافية،والمؤسسات  جميع عبر

من  ئريةالجامعات،والمعاهد الجزائرية خاصة التي تهتم بجمع التراث التاريخي للثورة الجزا

ويؤرخ لجزء هام من  ،للشعب الجزائريأجل الارتقاء بهذا الإرث المادي الذي هو ملك 

 العربي الذي نظم في الثورة الثوري في الشعرالبحث والتقصي  تعد عمليةكما  تاريخال

على  للأجيال القادمة أمرا لا مفر منه من أجل إظهاره تدريجيا ة من طرف الباحثينالجزائري

تجمع بني الشعب  لما فيه من تحدياتلأصعدة التاريخية والجمالية والتراثية ا مختلف

   .حول قضيتهم في انتزاع الحرية والتحرر من قيد الاستعمار الفرنسي الجزائري
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